
 ظاهرة العنف

-سري نموذجاالعنف الأ-  
 سمية نجمي 

 مقدمة: 

وليست وليدة العصر. التاريخ،ظاهرة العنف كانت ولازالت متفشية في المجتمعات عبر   

لم تفلح  البشري، نوعورغم أن كل الشرائع والقوانين الدولية تجرمها إلا أنها لصيقة بال

على العكس زادت  لب  منها،الحد مناهج الردع والعقوبة في القضاء عليها أو على الأقل 

 حدتها وتنوعت أساليبها جيلا بعد جيل.

فطرية  يجلي امم والضعيف،اع بين القوي هذه الظاهرة عنوان لاحتدام واستمرار الصر

 التفاعل بين الطرفين بدرجات متفاوتة من القوة.

تنازل طرف  قدر ىفعل المتبادلة،لأن التعاملات تجاذب ينشد الاستقرار تبعا لردود الأفعال 

وجهه من حمولات شخصية وتراكمات مجال لغلبة الطرف الآخر بقدر ما تفإنه يترك ال

 اجتماعية.

لعلاقة القوي بالضعيف مجرد تماما عن الوعي الإنساني والثقافي  وهذا المنظور الفلسفي

 والديني.

وجهة نظر عن الموضوع لابد من الاطلاع على حقيقة العنف من  ولكي تتضح الرؤية أكثر

 سيكولوجية واجتماعية وقانونية وشرعية.

 حقيقة العنف وأسبابه

لرفع اللبس عن المصطلحات والمفاهيم تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق فاصل بين عاطفة 

 الغضب وسلوك العنف.

فللأسف يؤدي الخلط بينهما إلى الإيمان بفطرية العنف عند البشر وهذا غير صحيح إذ 

ولكن تحول هذا  الشخصي،الشعور بالغضب الذي يعبر عن موقفه للإنسان الحق في 



نجد في سنة المصطفى  والمراجعة لذلكالشعور إلى سلوك عنف هو ما يستحق التوقف 

 عليه أفضل الصلاة والسلام نهيا شديدا عن الغضب سواء كان سلوكا أو مجرد شعور...

 والتفسير،ولتها بالتحليل وقد تبنت عدة مدارس في علم الاجتماع هده الظاهرة وتنا

 وسنعرض بعضا منها للتعريف بهذه المعضلة الاجتماعية.

أنه  ىللشخصية", بمعن انتهاكا "تعريفا مطولا للعنف بوصفه يقدم روبرت ماكافي براون _

إنكاره أو تجاهله ماديا أو غير ذلك. و أ الآخر،تعد على   

عطي وصفا شاملا للعنف يمخاطبة الشخصية وعندما نتأمل هذا التعريف نرى أنه من خلال 

إنه يقر بأن الأعمال التي تسلب الشخصية  لب  والروح،الجسد  تعد على بأنه أكثر من مجرد

 هي أعمال عنف.

فأي سلوك شخصي ومؤسساتي يتسم بطابع تدميري مادي واضح ضد الآخر يعد عملا 

 عنيفا.

ناك العنف الشخصي المؤسساتي هناك العنف الشخصي الخفي الذي يؤذي الآخر نفسيا وهف

 الخفي حيث تنتهك البنى الاجتماعية هوية مجموعات الأشخاص.

طاقتها فتعود إلى  زكبتت, وتركورأى فرويد أن للبشر غرائز ودوافع أساسية تنفجر إذا ما _

.وتقدم الغريزة العدوانية أو دافع الاعتداء تفسيرا للسلوك العدواني المتصور ..الاستقرار

 والمقنع.

تختلف الدوافع عن الغرائز من حيث إن الدوافع تتنوع تبعا للفرد بينما تبقى الغرائز و 

 مشتركة لدى جميع أفراد الجنس.

اجتماعية مثل وجوب السيطرة الخارجية على الفرد العنيف  إن لنظرية الدافع العدواني نتائج

ابح بغية حماية نفسه وعلى الفرد تعلم استبطان هذه الكو  والكبح،فطريا عبر الحظر الثقافي 

 وحماية استمرارية وحدة الجماعة.

وإذا فسر فرويد العنف في إطار النظرية البيولوجية فإن تفسير هذه الظاهرة تطرق له 

 آخرون من خلال النظرية الشخصية وعللوا العنف بعدة مقاربات منها:

 دور الشعور بالإحباط : 

المعطيات والسيرورات النفسية التي ترتبط بالحوافز تؤكد هذه المقاربة على مجموعة من  

 الغير ملبات ومايتبعها من إحباط.



الحيلولة بين الفرد  هالإرضاء: إن والمقصود بالإحباط إعاقة أحد الدوافع أو بعضها عن 

 وإرضاء دوافعه.

 

 نظرية التعلم الاجتماعي:

الاجتماعية الأخرى. تالسلوكيامن  العنف سلوكا مكتسبا متعلما كغيره النظرية هتعتبر هذ  

 النظرية التفاعلية: 

 

به المقاربات السابقة والتي ركزت على أهمية  تما جاءالنظرية التفاعلية أهمية  يلا تلغ

بارها والغريزة...باعت  والتوترداخلية للشخصية بما في ذلك القلق والإحباط ال المعطيات

ية في التوجيه والسلوك العدواني.معطيات أساس  

 اجتماعي، و هما وتنبه هذه المقاربة التفاعلية إلى أهمية المعطيات المعرفية في تفاعلها مع 

الآخرين. تلسلوكيابناء على إدراكهم للواقع وتأويلهم  نما يتصرفوالأشخاص غالبا  نلكو   

 النظرية البيئية: 

سباب العنف ضمن البنيات النفسية للأفراد  البحث عن أ يلا ينبغتؤكد النظرية البيئية بأنه 

التنافسية....معطيات اجتماعية من قبيل التهميش والفقر والاستغلال والتبعية و وإنما ضمن   

عن  التي تجعلنا ننتقل من التساؤل السوسيوثفافية،هذا فضلا عن مجموعة من التمثلات 

الاهتمام بكيفية تقييم الثقافة لهذا السلوك  ىإل العدواني،الأسباب التي تؤدي إلى السلوك 

 وحكمها عليه.

 مفهوم العنف وأنواعه:

ووفق  للعنف، داتحسب المقاربات والنظريات التي استعرضنا يتضح أن لكل مجتمع محد

 المعايير المتفق عليها عالميا يمكن تعريف العنف على أنه:

يسبب أذى لفرد أو جماعة. -مادي أو معنوي-عل من طرف فرد أو جماعةأي ف  

. إحداث الضررفالمقياس إذن هو   

على الكائن بحيث يكون متناقضا مع طبيعته. ضما يفركل هو  العنفويمكن القول بأن   



 فجسدي, عنعنف التعريف الشامل للعنف يطال كل أشكال العنف من حيث طبيعته: و 

.زيمعنوي أو رم فنفسي, عن  

كل أشكال العنف غير الفيزيائي أي أشكال العنف القائمة على العنف الرمزي ويقصد ب

حيث يقوم وهو درجات  الذهني،إلحاق الأذى عبر الكلام أو اللغة أو التربية أو العنف 

 معظمه على تكييف رد فعل المتلقي ليتقبل العنف اللطيف ويعتبره أمرا عاديا.

ة من حيث هي عنف الرمزي هو الأيديولوجيا والأفكار المتداولوالمثال الأوضح للعنف 

 لطيف وغير محسوس.

وضعت له و  صر العولمةظهر مع ععنف سياسي مفتعل أنواع العنف الاجتماعي  ومن

 و فيه, فهندخل في التفصيل  نول المسلمين،" الإرهاب" ونعتوا به اسمالعظمى الدول 

ع بحث لوحده.و موض  

هو العنف الأسري لما يسببه من تخريب للنواة فعلى المجتمع أخطر هذه الأنواع أما 

الاجتماعية. الأساسية للبنية  

 العنف الأسري: 

 

 اعية الأكثر انتشارا في المجتمعاتمن المعضلات الاجتمالعنف الأسري  تعتبر ظاهرة

الرجل والمرأة. نما بي على مر التاريخ  غير المتكافئةومظهر من مظاهر علاقات القوى   

العنف البيتي وإيذاء الأطفال يظلان من العناصر البارزة في الجوانب الأخرى من حياة ف

متفاوتة. بدرجاتالعائلة في جميع المجتمعات وإن   

أعضاء جسدي الذي يمارسه أحد الإيذاء ال "بأنه أو الأسري ويمكن تعريف العنف البيتي

."خرين فيهاالعائلة على فرد أو أفراد آ  

يستهدف في أغلب الأحوال فئة الأطفال  وتكشف أكثر الدراسات عن أن الإيذاء الجسدي

 ولاسيما من تقل أعمارهم عن ست سنوات.

أكثر ويمثل العنف الذي يمارسه الأزواج على الزوجات النوع الثاني الأكثر شيوعا في 

 العائلات.

كما أن النساء قد يمارسن العنف الجسدي في الأسرة أحيانا على الأطفال والأزواج على حد 

 سواء.



لم يتم  والأطفال فإنهوالجدير بالذكر أنه بالرغم من قدم ظاهرة العنف الممارس ضد النساء  

.7519طرحه كظاهرة اجتماعية سلبية إلا ابتداء من سنة   

كان يغلب  ثحي  السبعينات،العام يثير إشكال هذه المعضلة الاجتماعية إلا بعد لم يبدأ الرأي ف

 عليها التعتيم والتجاهل.

والعنف الأسري أكبر دلالة على تراجع القيم والأخلاق وتفاقم الأزمة داخل العائلة وغياب 

الكفيلة بربط جسر التواصل الأسري.أساليب الوعي   

إلى  والذي استندالمغربي  طرف المرصدا مؤخرا من وتبين النسب المئوية المتوصل إليه

أن عنف الرجل أكثر حدة وضررا  والصحة،العدل والداخلية  وزارات:معطيات ثلاث 

 وديمومة, حيث أن حالات اعتداء الرجل على المرأة تمثل 

 % 3. 88 في مقابل  

 نسبة حالات عنف المرأة ضد الرجل والتي تمثل 11%.

إلى طلب  واأى نسبة النساء أو الرجال الذين لج سو  سلا تعكوأكيد أن الإحصائيات  

بممارسة العنف عليها إما خوفا أو جهلا  فلا تعتربأن هناك نسبة أخرى  اعلم المساعدة،

 بتجريم هذه المعضلة.

حولات جذرية في المجتمعات من حيث مواكبة إليه من ت اما توصلن وبالتالي يلاحظ أنه رغم 

ورغم الشعارات الداعية إلى إنصاف المرأة   ،والثقافيالتطور التكنولوجي والاقتصادي 

إلا أن العقليات لم تتغير سواء في الدول المسلمة أو غيرها ولم  -الفئة المستضعفة -والطفل

 تتغير نظرتها للمرأة.

وظائف شكلية مستندها الجسد والعاطفة وتقليدية كرعاية هذه النظرة التي تختزل النساء في 

 البيت والأطفال.

هو المسؤول عن تقزيم المرأة في خانة  -بالإضافة إلى أسباب ستذكر فيما يلي -فهذا التصور

 ضعف وعن جعلها عرضة لمختلف أساليب العنف.

 مظاهر العنف الأسري: 

 ىما يسمعلى مال زوجته وهو  الزوج ءمظاهر كاستيلايتجلى العنف الأسري في عدة 

 بالعنف الاقتصادي.

بالكلمات   في: الإساءةوبالإضافة للعنف الجسدي هناك العنف النفسي أو المعنوي والمتمثل 

...اتحقيره الزوجة، شتهمي النابية،  



نتج عنه إصابات أو آلام ي نه أن ينتج عنه أو يحتمل أن فالعنف يتجلى في كل ما من شأ

إجباري ,أو أي فعلويشمل أيضا التهديدات بهذا الفعل  للمرأة،جسمية أو جنسية أو نفسية   

كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. ءسوا الحرية،أو أي حرمان تعسفي من   

 العوامل المسببة للعنف الأسري:

 ولاجتنابالذكورية التربوية: وهي تلك التربية التي ترسخ لدى البعض الهيمنة _ العوامل 

فلابد من معاملة الجنسين خلال التنشئة على أنهما سواسية. هذا الفهم الخاطئ  

.والمخضع_ التنشئة الاجتماعية المتمحورة حول صراع الخاضع   

أن دور المرأة يقتصر على  _ التربية المدرسية والتي ترسخ في الأذهان وبشتى الوسائل

نظرة مستضعفة. اوالنظر إليهالبيت   

رات.والمخد_ المنبهات   

 _ الاضطرابات النفسية أو المعرفية أو المرضية.

ورغم  الظاهرة،هي وضعية بعض النساء اللواتي يعانين من هذه مجمل الأسباب وهذه هذه 

والجمعيات المدنية من جهة أخرى توصيات الاتفاقيات الدولية ومساهمة القانون من جهة 

 فإن المرأة لم تجد بعد تنزيلا عادلا للتشريع الذي يكفل لها حقوقها ويحمي كينونتها.

وأمام افتقاد أغلب النساء للمؤهلات الكافية "وتفسر الأستاذة خلود السباعي الوضع بقولها: 

مخرجا آخر غير يجدن  مل وتسلطه،وأمام إكراهات الواقع  الرجال،للتموقع ضمن عالم 

. "الصراع مع الذات  

يلاحظ في بعض الأوساط ظهور قدر كبير من التساهل والتسامح في العائلة تجاه حيث 

في بعض المجتمعات  بل إن كثيرا من الثقافات الشعبية ومنظومات القيم السائدة العنف،

  والإسلام برئ منها. ,تبرر هذه الممارسات بمفاهيم خاطئة عن الدين

 المنظور الشرعي لظاهرة العنف: 

في الكتاب والسنة إشارات مستفيضة إلى ظاهرة العنف ومعالجة حثيثة لها بناء على حاجة 

هرت تجلياتها منذ بداية الإنسان إلى تزكية النفس الأمارة بالسوء التي فطر عليها والتي ظ

وقبل خلق الإنسان مصداقا لقوله تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في بل  الخلق

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس  خليفة قالواالأرض 

 لك".



أجمعت كل  دوق لهابيل،ذكرها القرآن الكريم هي قتل قابيل  بشرية وأول ظاهرة عنف

بل وفيه  أنواعه،للعنف بجميع ني على تجريم الشرع الحكيم آالدلالات الخطابية للنص القر

 دعوة صريحة إلى إزالة البغض والعدوان.

الله تعالى: لقا العنف،حيث نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مختلف أشكال   

والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم" "  

  .25 يونس    

لكم عدو مبين." هإن  الشيطان،خطوات  تتبعوا ولا كافة،ا ادخلوا في السلم الذين آمنو  يأيها"   

 البقرة 206 .

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 

.الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" اإنم بالصرعة،"ليس الشديد   

جاء في الحديث القدسي:كما   

تظالموا". فلا محرما،إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم  ييا عباد"   

 وفيما رواه الطبراني والبزار وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 "من ضرب سوطا ظلما أقتص منه يوم القيامة".

لنصوص إلا فلا يجوز أن نفهم باقي ا الحكيم،فإذا كانت هذه هي تعليمات وتوجيهات الشرع 

يتناقض فيما بينه. شرع الله لا ضوءها لأنعلى   

لديه سلوك العنف  ذريعة لتفسيرالبعض  ويتخذهاالمرأة  بتأديبلذلك فالنصوص التي تأمر 

من تأويلهم الفاسد بل يجب قراءتها على ضوء عامة النصوص التي تنهى عن الظلم  بريئة

والزوجة خاصة.والإساءة للآخر وتوصي بالإحسان للمرأة عامة   

 ففيما رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر مرفوعا:

فروجهن بكلمة  مواستحللت الله،بأمانة  نأخذتموه عندكم،عوان  نفإنه النساء،"اتقوا الله في 

عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" نوله الله،  

الحفاظ على من قبيل الخلافات الزوجية المعتادة فعلى الطرفين  وما هوفي حالة حصول 

لقوله تعالى: مصداقاالسلمي أسس العشرة المبنية على الاحترام والتعايش   

أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" كرهتموهن فعسى"وعاشروهن بالمعروف فإن   



كما يجدر الاعتراف بوجود حالات استثنائية في النساء والتي تستدعي تعاملا خاصا نظرا 

 فيهما،الأسرة والمحيط الذي نشأت في  و ضعف الإيمان أو سوء التربيةللجهل أو الطيش أ

قال الله عز وجل بشأن هذه الحالات: دوق  

"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا 

الله كان عليا كبيرا"  نإ سبيلا،تبغوا عليهن   

 النساء34.

والحد من  يب لتأديب الزوجةأسال ةالآية الكريمة عند تقديم ثلاث قد تدرج الله عز وجل في ف

لكلمة الحسنة والحكمة عز وجل بحث الزوج على نهج أسلوب الوعظ وا نشوزها فبدأ

قوي مكامن الضعف في إيمانها ويصحح مواطن الجهل في ثقافتها ي حتى  المعبرة معها

أو للمشكل المطروح بينهما  الموعظة لشخصيتهاتجب سواء لعدم مناسبة لم تس افإذ وتربيتها،

وتعالى الحل  بحانهس لا وهو الهجر في المضاجع وتركثانيا أ فقد قدم الله عز وجل تأديبا

خير هو الضرب ,والذي يشترط فيه أن يكون غير مبرح.الأ  

ب التي شرعها ساليب التأدي حتاج إلى باقي أيجلا يملك عقلية الوعظ سولا أظن أن ر 

 الإسلام.

فهناك من يستقيم  النساء،إلا إشارة إلى تعدد عقليات  و ما ه تعدد هذه الأساليب قول إنأو  

تتنازل عن طغيانها بمجرد الحرمان ومن النساء من  الحسنة،حالها بمجرد التنبيه بالموعظة 

  و أ تها أو لأسباب نفسانيةنشأقوة ربما لما اعتادته في بيئة الجنسي وآخرهن من تتأدب بال

 ذاتية. 

والعدوان سلوك يعبر عن  اللجوء إلى العنف قائم لأنفالآية الكريمة جاءت لتصحيح وضع 

وهذا السلوك العدواني سواء كان بدافع عوامل نفسية او  البشر،الغضب الذي هو فطري في 

شرعا وقانونا بل وإنسانيا.اجتماعية فهو مرفوض   

حكم الإباحة بالضرب في الآية  ث اعتبرحي  .حماد القباج ظاهرة ضرب الزوجةذوقد تناول 

:الكريمة قد نسخ بمجموعة من الأحاديث منها  

»لا تضربوا  وسلم:عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه )

".إماء الله   

 : ذَئرِْن النساءُ على أزواجهن، فرخّصوسلم فقالفجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه 

.في ضربهن  



كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى  وسلم نساءفأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه 

 الله عليه وسلم : »لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم«.

:يقول ذ.حماد القباج" .لحديث أخرجه أبو داود وابن ماجةوا   

:فقد تضمن نص الحديث وسياقه المراحل الأربعة  

 الإباحة )الآية(

 ثم النهي )الحديث(

 ثم الإباحة مع الكراهة

 ثم الزجر والنهي المؤكد )التأكيد هنا هو نفي الخيرية عمن يضرب(

 عليه وسلم : “إذا وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها طلقت فقال لها النبي صلى الله

حللت فآذنيني” فلما حلت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : »أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فَصُعْلوُك لا مال له. 

.أخرجه مسلم ثزيد« والحدي اِنْكِحِي أسامَةَ بنَ  .  

. من أبي جهم لأنه ضراب للنساءفأرشدها إلى عدم الزواج   

الله عليه وسلم : »لا يَجْلِدْ أحَدُكُم  الله صلىوعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال رسول 

.أخرجه البخاري ومسلم ثاليوم« والحدي امرأتَهَُ جَلدَ العَبد ثمَُّ يُجَامعها في آخر    

: ما تقول في نسائنا؟ وسلم فقلت وعن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه

تقَُبِّحُوهُنّ« قال: »أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون، ولا تضَربوهن ولا 

.أخرجه أبو داود وصححه الألباني ثوالحدي    

فالأحاديث ظاهرة في نسخ الإباحة المفهومة من الآية؛ وأن الإباحة فيها شرعت تدرجا نحو   

...الوصول إلى تحريم الضرب  

(.ونسخ السنة للقرآن جائز وواقع على الراجح  

ضرب كحل التي تبيح ال_ية الكريمة ض الظاهر بين الآى أن هذا الطرح يرفع التعاروأر

عن تعنيف النساء وتربط  الأحاديث التي تنهىبين  و  _والهجرأخير للنشوز بعد الوعظ 

.ن إليهنصفة الخيرية بشرط الإحسا  

 

 



 خاتمة:

 

لبحث المتواضع من أفكار وتحليلات بغية تفسير ظاهرة واقتصارا على ما ورد في هذا ا

يمكن أن نقول : منها،العنف واستيعاب حيثياتها في محاولة للحد   

نظرة شمولية وفي إطار كليات الدين والبعد الإنساني._ من الضروري فهم الظاهرة ضمن   

إعطاء المشروعية لأي حل يتبنى القهر والإكراه والعنف لأي فئة كانت سواء  حلا يص_ 

 حاكمة أو محكومة.

 _ كل فرد في المجتمع هو مسؤول عن التصدي لمختلف أشكال العنف.

ع كل الشعوب على اختلاف تدينها التوحد تحت لواء المبادئ الإنسانية التي تجم السعي إلى_

 رسيخ الأمن والسلام ونبذ العنف وإحاطةكفيل بت و ما ه ففي هذه المبادئ  وانتماءاتها،

.المجتمعات بسياج المدنية والتحضر عوض زرع العداوة الاجتماعية والاستبداد السياسي  

محرفة لأحكام _ الحرص على الفهم السليم للنصوص الشرعية واجتناب التأويلات الفاسدة ال

.الإلهيةالرسالة   

: اللاعنفناصر ي  لغاندي وأختم بقول حكيم  

مما يعني أن هناك قانونا آخر  والتخريب،لقد لاحظت أن الحياة تستمر داخل التحطيم "

 أعلى من قانون التحطيم والتخريب.

فعليه أن يبدأ بالروح. ةيلكي يصبح اللاعنف قوة حقيق  

تشارك فيه الروح هو لاعنف ضعيف... إلا الجسم ولاعنف الذي لا يشمل لافال  

خليا عن كل صراع حقيقي ضد الشر..اللاعنف في تصوري ليس ت  

."خلاقيةبمعارضة ذهنية وبالتالي أ أواجه هو لاأخلاقي وأن أود أن أكافح ضد ما  
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